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ــر الواقــع السياســي والإجتماعــي العربــي عــن إحــدى أصعــب  يعب
ــوع المجتمعــي في  ــة، فمســألة التن ــخ المنطق ــة في تاري المراحــل الانتقالي
الوطــن العربــي أصبحــت عقبــة أمــام إكمــال مشــروع المرحلــة الانتقاليــة 
الــذي يصبــو لإرســاء الديمقراطيــة وتحقيــق الإســتقرار السياســي 

والإجتماعــي.

إذ تتســابق النظــم العربيــة اليــوم مــن أجــل الحفــاظ على الإســتقرار 
والقضــاء علــى بــؤر التوتــر والانقســام، وينطبــق هــذا التوصيــف بكثــرة 
علــى الــدول التّــي حصلــت فيهــا موجــات التغييــر الإجتماعــي منــذ 
نهايــة عــام 2010، إذ لا زالــت تعانــي مــن صعوبــات إعــادة إدمــاج 
العديــد مــن الإثنيــات والجماعــات الفرعيــة التــي تم وأدهــا لســنوات 

عديــدة مــن قبــل الأنظمــة الســابقة.

فقــد يكــون مــن أبــرز ملامــح المرحلــة الراهنــة الاحتقــان الإجتماعي 
ــرز المناطــق  ــا. ومــن أب ــا أو قبلي ــا، مذهبي ــات المتنوعــة اثني في المجتمع
الســاخنة في الســاحة العربيــة، منطقــة المشــرق العربــي التــي تركتهــا 
ــام  ــا أم ــدة، تجعله ــات جدي ــام تحدي ــرة أم التحــولات السياســية الأخي
تعيــد التفكيــر في الآليــات الكفيلــة بتحويــل هــذا التنــوع إلــى عامــل قــوة 
وليــس عامــل ضعــف للدولــة لتفــادي ســيناريوهات إعــادة رســم خريطة 
نظــام سياســي  لبنــاء  الملائمــة  الظــروف  وتوليــد  العربــي،  المشــرق 

متماســك ومســتقر قــادر علــى إدمــاج الجميــع في وطــن موحــد.

إشــكاليات  عــن  الإجابــة  الدراســة  هــذه  خــلال  مــن  وســنحاول 
عديــدة تتمثــل في: مــا هــي خريطــة التنوعــات الإثنيــة والدينيــة في 
المشــرق العربــي؟ مــا هــي أهــم إشــكاليات التنــوع المجتمعــي بهــذه 
الــدول؟ ومــا هــي أهــم الآليــات الفعالــة لإدارة التنــوع المجتمعــي بــدول 
ــوع  ــاء الديمقراطــي وإدارة التن ــي؟ مــا العلاقــة بــن البن المشــرق العرب
المجتمعــي بــدول المشــرق العربــي؟ هــل التنــوع المجتمعــي بالضــرورة هــو 

شــقاق مجتمعــي؟ 

المقـــدمــــة
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 ـــــــــــــــــــ القسم الأول ـــــــــــــــــــ
الخطوط الأساسية للدراسة:

يرجــع تجــدد الحديــث عــن التنوعــات المجتمعيــة وآثارهــا على اســتقرار النظم العربية إلــى التصعيدات 
التــي عرفتهــا المرحلــة الانتقاليــة الراهنــة، وإنــه لمــن الضــروري التحكــم في الخطــوط الأساســية للدراســة 

مــن أجــل تحليــل وتفســير الأنســاق الجديــدة البــارزة علــى الســاحة العربيــة.

1. إدارة التنوعات المجتمعية بالوطن العربي: المفهوم والأهداف

عــرف العالــم منــذ 1988 العديــد مــن النزاعــات والصراعــات التــي لعــب فيهــا العامــل الاثنــي الــدول 
الرئيســي في اشــتعالها، حيــث أن النزاعــات الإثنيــة تســببت في إزهــاق قرابــة عشــرون ألــف إنســان منــذ 
1945 ولا يــزال العــداد يرصــد هــذه الأرقــام المخيفــة، لكــن اليــوم أضحــت الأعــداد نتيجــة نزاعــات وأزمات 
داخليــة قائمــة علــى أســس إثنيــة علــى وجــه الخصــوص وأقــرب مثــال للذهــن مجــازر الصومــال، إنقســام 

الســودان، الحــرب الأهليــة في ســوريا، العــراق، اليمــن، ليبيــا بالإضافــة للعديــد مــن الــدول العربيــة.

مفهوم إدارة التنوع المجتمعي:
تتميــز المنطقــة العربيــة بســمة مركزيــة تتمثــل في أنــه كيــان مركــب تتنــوع فيــه الانتمــاءات والكيانــات 
multicultural-  المتعــددة الأبعــاد، فهــي تصويــر واقعــي لمــا يســمى بالتنــوع المجتمعــي أو التنــوع الثقــافي

ism، وهــو يعنــي تعــدد الكيانــات الإثنيــة، اللغويــة، الدينيــة، الثقافيــة داخــل المجتمــع الواحــد.

وقــد بــرز هــذا المصطلــح في أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات مــن القــرن العشــرين في كل مــن كنــدا 
ــة(؛ بالإعــلان عــن حاجــة  ــة والثقافي ــر أقطــاب التنوعــات المجتمعي ــران مــن أكب ــان تعتب وأســتراليا؛ )اللت
البلديــن إلــى تبنــي هويــة متعــددة الثقافــات لاســتيعاب المهاجريــن الجــدد وتكويــن مجتمــع مســتقر متعــدد 
ــر ضــروري  ــافي أم ــوع الثق ــى أن التن ــد عل ــة والتأكي ــم الأصلي ــات هوياته ــى مكون ــاظ عل ــات بالحف الثقاف

يســاعد علــى اســتقرار الدولــة. )راتانســي، 2013، ص 18(.

وقــد ســاهمت فلســفة التعايــش بــن الثقافــات إلــى وقــت مــا في تحقيــق مســتويات عالية من الإســتقرار 
والأمــن المجتمعــي، إلا أن هــذه الآليــة غــدت تقليديــة نظــرا لتشــابك العلاقــات بــن المجتمعــات وظهــور 
ــة  ــة واللغوي ــة )الطائفي ــروز الانتمــاءات الجزئي ــدة لب ــرة للحــدود مفســحة مســاحات جدي مجتمعــات عاب

والإثنيــة(؛ ومحدثــة زلــزالا في مرحلــة التغيــر الاجتماعــي الراهنــة.

ونتيجــة لتصاعــد حــدة الصراعــات الإقليميــة في المنطقــة اليــوم تحــت وطــأة المرحلــة الانتقاليــة؛ إذ أنّ 
الشــارع العربــي يعيــش تراكمــات فشــل عمليــات دمــج الإثنيــات والهويــات المختلفــة تحــت ســلطة مركزيــة 
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في ظــل حكــم الأنظمــة الســابقة، فظاهــرة مــن هــذا النــوع تســتدعي مــن الســلطة السياســية إعــادة النظــر 
في إدارة التنوعــات المجتمعيــة بشــكل يتــلاءم مــع متطلبــات المرحلــة.

أهداف إدارة التنوع المجتمعي:
تحتــاج الســلطات السياســية والكيانــات المجتمعيــة إلــى إدارة التنــوع المجتمعــي بشــكل أكثــر فعاليــة مــن 

أجــل تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، والتــي يمكــن رصــد أهمهــا كمــا يلــي:

ע محاربة منابع ومظاهر الأفكار الانقسامية في شتى مناحي الحياة الإجتماعية.

ע دعــم قيــم التســامح والتعــاون والتعايــش في الأجيــال الصاعــدة والتــي أثبتت في العديد من المناســبات 
قــدرة الشــباب علــى إيجــاد مناطــق رماديــة مشــتركة للحــوار بعيــدا عــن ذهنيــة الأجيــال الســابقة 

القائمــة علــى الأســود والأبيــض ولا مــكان فيــه للوســطية.

ע بنــاء الجماعــة الوطنيــة والعمــل مــن أجــل تجــاوز الــولاءات الضيقــة للعمــل معــا تحــت هــدف مشــترك 
وهــو ضمــان الإســتقرار وتطويــر البلد )لكرينــي، 2013(.

ــر و اســتخدام  ــرأي و التعبي ــاد، و ال ــة الاعتق ــي تشــمل حري ــة الت ــة الفردي ــن الحري ــدر م ــان ق ע ضم
ــة. ــدون رقاب ــت ب الإنترن

ע حريــة الأقليــات الإثنيــة والدينيــة والأقليــات المقصيــة تاريخيــا في ممارســة دينهــا وثقافتهــا والمشــاركة 
بشــكل متســاوٍ في الحيــاة السياســية والإجتماعيــة )دايموند، 2014(.

ע الحــد مــن انتشــار ثقافــة الكراهيــة الإثنيــة بطريقــة تســتبدل فكــر صــراع الأضــداد بــن "نحــن" و 
ــة  ــة والعدال ــة والتنمي ــى الديمقراطي ــات إل ــي تشــاركي لحاجــة هــذه المجتمع ــى فكــر تفاعل "هــم" إل

ــة ومؤسســاتها. ــم المواطن وترســيخ قي

ע احترام التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلاف أو اختلاف في القيم.

ע تقديم فرص متساوية للتعليم والوظائف لكافة الجماعات. )لطفي، 2012(
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2. خريطة التنوعات الإثنية والدينية في الوطن العربي:

مــن المعــروف عــن المنطقــة العربيــة أنهــا مــن بــن أكثــر الأقاليــم المتفتتــة إثنيــا ودينيــا ولغويــا وثقافيــا، 
وأكثرهــا عرضــة للتفتــت سياســيا كذلــك، خاصــة وأن الانتمــاءات القبليــة والإثنيــة لعبــت دورهــا الحاســم 
في التحــولات الراهنــة بالمنطقــة خاصــة بالمشــرق العربــي إذ أن معــدل الأقليــات في الدولــة العربيــة 
الواحــدة نســبة 3.68 ٪ )عبــد الحــي، 2013، ص62( حيــث توضــح الدراســات التاريخيــة أن العــرب 
تفاعلــوا بنجاعــة مــع المحيــط الجغــرافي بشــكل مــرن أتــاح لهــم الإنفتــاح علــى الآخــر والتفاعــل بــن 

الشــعوب والحضــارات.

ومــع الأحــداث البــارزة بــكل مــن اليمــن وســوريا والعــراق والحــرب علــى التنظيــم المتطــرف المســمى 
بالدولــة الإســلامية في العــراق والشــام العابــر للحــدود والانتمــاءات، أصبــح مــن الضــروري وضــع بعــض 
ــى تفســير ســبب  ــك يســاعد عل ــة في المنطقــة؛ لعــل ذل ــة والديني ــات لخريطــة التنوعــات الإثني الإحصائي

تنامــي النزاعــات الداخليــة والتوجهــات الجديــدة لهــذه الجماعــات.

الجدول )1(: التركيبة الإثنية للدول العربية:

 التنوع اللغوي
 التنوع الطائفي التنوع الديني)عبد الحي، 2013، ص 66(

) POLLING AND ANALYSIS ,2009(

80٪ عرب

17.4 ٪ )أمازيغ – أكراد – أرمن 
– آراميون – تركمان – أتراك 
– إيرانيون – نوبيون- طوارق 
– لهجات إفريقية أخرى - 

حاميون(

 jewish virtual( 93 ٪ مسلمن
)Library, 2014

7.6٪ مسيحين ويهود وأديان 
أخرى )عبد الحي، ص 66(

90٪-87 سنة

8.8 ٪ الشيعة الإثناعشر 
- زيديون – علويون – 

الإسماعيليون – الدروز – 
الخوارج

مــن خــلال الجــدول الســابق نجــد أن نســبة المســلمن العــرب الســنة هــي التــي تحتــل حصــة الأســد، 
في حــن نجــد أن باقــي الجماعــات تحتــل نســبا تتــراوح بــن 17 ٪ إلــى 10 ٪ وهــي نســب قليلــة مقارنــة 
بنســب الفئــة المهيمنــة، إلا أن هــذه النســب غيــر متكافئــة في كل الــدول، خاصــة وأن توزيــع الأقليــات في 
الوطــن العربــي هــو نتــاج لظلــم تاريخــي اســتعماري، حيــث لعــب المســتعمر دورا محوريــا في إعــادة تقســيم 
ــى الجماعــات  ــرن العشــرين عل ــه أحــداث الق ــا خلفت ــكاس لم ــة هــي انع ــة الحالي ــة الإثني ــة. فالبني المنطق

الإثنيــة المختلفــة أهمهــا:

- إعــادة رســم خريطــة العالــم العربــي وفقــا للمخططــات الإســتعمارية التــي فرقــت العديــد مــن 
ــات الوحــدة  ــد خطاب ــر تزاي ــم ذات الإنتمــاء المشــترك، إذ أن التدخــل الغربــي في المنطقــة إث الأقالي



7

العربيــة حــال دون تحقيقهــا علــى أرض الواقــع، و ذلــك مــن خــلال وعــد بلفــور الــذي غــرس الكيــان 
المتواجــدة علــى  لــدى الأقليــات  الإســرائيلي في المنطقــة بالإضافــة لنشــر الأفــكار الإنقســامية 
الســاحة العربيــة )الأمازيــغ في شــمال إفريقيــا، الــدروز والعلويــن في ســوريا، الأكــراد في العــراق(. 

)BARAKAT,1993,p5 (

- أصبحــت المنطقــة ملجــأ للعديــد مــن النازحــن واللاجئــن مــن إثنيــات مختلفة عن الموجــودة بالمنطقة 
)كالأرمــن، الأكــراد( ممــا أبــرز الهويــات القائمــة علــى أســاس عرقي. )هلال، مســعد، 2000(

ــات الإثنيــة  ــع الكيان - الحــرب العربيــة - الإســرائيلية ســنة 1948 التــي شــتتت الفلســطينين )بجمي
)Minority Rights , 2012( .)والدينيــة

- الحــرب البــاردة بــن القطبــن العظميــن والنظــام العالمــي الجديــد التــي أفــرزت جماعــات إرهابيــة 
تمــارس نشــاطاتها في المنطقــة العربيــة مســتغلة وجــود أزمــة إختــراق بــن الأعلــى والأســفل.

- المرحلــة الانتقاليــة الحاليــة وتداعياتهــا لحــد الســاعة علــى النظــم العربيــة مــن الحــرب علــى تنظيــم 
الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا )داعــش( إلــى التحالفــات الدوليــة لمحاربــة الحوثيــن في 

اليمــن.

3. خصوصيــة طــرح قضيــة التنــوع المجتمعــي في العالــم العربــي وتجلياتهــا في 
ــة. المنطق

أخــذ التنــوع المجتمعــي أبعــاداً جديــدة في ظــل التطــورات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة التــي طرأت في 
الآونــة الأخيــرة؛ التــي أحدثــت تعقــدا في نســق المجتمعــات وتكوينهــا، إذ أصبــح مــن الضــروري الإعتــراف 
بالإختلافــات الثقافيــة والمجتمعيــة بــن الــدول مــن جهــة، والإقــرار أن إســتيعاب هــذه الخلافــات يحــول 
دون وقــوع المشــاكل السياســية مــن جهــة أخــرى. )ســليم ، 2003(، حتــى وإن ســعت معظــم النظــم - 
المســتبدة منهــا - علــى فــرض هويــة وطنيــة مــن الأعلــى فإنهــا لــم تســتطع التعبيــر عــن الكينونــة الحقيقيــة 

للمجتمعــات العربيــة.

ــددة تشــكّل كل واحــدة  ــة متع ــات فرعي ــي الراهــن يصطــدم بوجــود كيان ــب للشــأن العرب إذ أن المراق
منهــا فضــاء قائمًــا بذاتــه، تتصــارع فيمــا بينهــا لتحقيــق ذاتهــا علــى حســاب الآخــر؛ نتيجــة لفشــل مشــروع 
الإندمــاج السياســي والإجتماعــي لاصطدامــه بالجهويــة وقــوة الــولاءات الفرعيــة، ممــا يعمــق مــن المشــاكل 
التــي تمــر بهــا هــذه النظــم ويزيــد مــن الفرقــة التــي تعرفهــا هــذه المجتمعــات في المرحلــة الحاليــة الشــائكة.

فمــن الملاحــظ علــى الوضــع العربــي الســابق والحالــي عــدم قدرة الــدول العربية على تبنــي ديمقراطية 



8

تعدديــة بهــدف التصالــح مــع التعدديــة المجتمعيــة العربيــة، و ذلــك عبــر صهــر الجماعــات المقصــاة تاريخيــا 
في بوتقــة المواطنــة والانتمــاء الوجدانــي للوطــن المشــترك )بــن كادي ، 108، 2007(. إذ يشــير المفكــر 
العربــي عزمــي بشــارة إلــى أنــه مــن الضــروري علــى النخــب العربيــة بنــاء نظــم عربيــة قائمــة علــى 
الديمقراطيــة والمواطنــة وتعــدد الهويــات بــدلا مــن تأجيــج الصراعــات الإثنيــة والهوياتيــة )الحبيــب، 183، 
2014(؛ كمــا كان المتعــارف عليــه في مراحــل مــا قبــل التغييــر إذ تراجعــت لــدى الشــعوب مشــاعر الإنتمــاء 
والمواطنــة والــولاء للوطــن علــى خلفيــة إخفــاق النخــب ذات التوجهــات القوميــة في إنجــاح مشــاريع القوميــة 
العربيــة ممــا ولــد نوعــا مــن الصدمــة لــدى الشــعوب الباحثــة عــن نضــال صــادق نابــع مــن القيــم القوميــة 
وليــس علــى المصالــح الشــخصية، وهــو مــا كان نتيجــة فشــل مشــروع الوحــدة مــا بــن ســوريا ومصــر 1961 
إضافــة للحــرب العراقيــة - الإيرانيــة )1988-1980( ليتلــوه الغــزو العراقــي علــى الكويــت 1990، ممــا وتــر 

الأجــواء الإقليميــة وهــز مشــاعر الإنتمــاء القوميــة. )بعلبكــي، 164، 2013(.

إن هــذه التحــولات الإيديولوجيــة أتاحــت الفرصــة لظهور الولاءات الضيقة لتشــكل القبلية والعشــائرية 
أحــد الوحــدات السياســية والإجتماعيــة التــي تملــك ســلطة الأمــر والنهــي علــى حســاب الدولــة المركزيــة 
، وفي دراســة ميدانيــة أجراهــا أحمــد جمــال ظاهــر حــول القيــم الإجتماعيــة والسياســية التــي تكرســها 
إتجاهــات التنشــئة الإجتماعيــة؛ )بعلبكــي، 167، 2013( وصــل إلــى سلســلة مــن أولويــات الــولاء والإنتمــاء 
في المجتمعــات العربيــة، حيــث نجــد أن أولويــات الإنتمــاء في المجتمعــات العربيــة تنطــوي في الــولاء للقبيلــة 
أو العائلــة أولا، لتتــراوح درجــات الإنتمــاء مــن الإنتمــاء إلــى نفــس الديــن أو الطائفــة، ثــم الإنتمــاء للعــرب 
ــى الوطــن آخــر درجــة في الســلم، ممــا يشــكل  ــاء إل ــل الإنتم ــي، ليحت ــة ذوي اللســان العرب ــون الأكثري لك

تهــددا للهويــة المشــتركة والــولاء للوطــن.

إلا أنــه مــن المتعــارف عليــه أن التنــوع الدينــي والطائفــي والاثنــي واللغــوي ليــس عامــلا مــن عوامــل 
الشــقاق والنــزاع، لكــن في حــال التهميــش والإدارة الســيئة لهــذا التنــوع مــن قبــل النخــب الاجتماعيــة 
وعــدم  التوتــر  مــن  جديــدة  مســتويات  ســيفرز  والاقتصاديــة  السياســية  الصراعــات  والسياســية في 
الاســتقرار. )لطفــي ، 2012(. فالكيانــات ذات الإنتمــاءات الفرعيــة البــارزة علــى الســاحة العربيــة اليــوم، 

رسم يوضح درجات الانتماء في الوطن العربي (بعلبكي ، ١٦٧ ، ٢٠١٣ )
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قامــت علــى أعتــاب تــآكل ســيادة الــدول وزيــادة الدعــم الغربــي لهــذه الكيانــات عــن طريــق التعبئــة مــن أجل 
الحصــول علــى حقوقهــم المســلوبة تحــت حكــم الأغلبيــة الإثنيــة المغايــرة، و هــو مــا حصــل في العــراق بعــد 
الحــرب الأمريكيــة علــى نظــام صــدام حســن الســني الــذي قــام علــى أعتابــه حكــم شــيعي إســتبد بالأقليــة 

الســنية مؤسســا لانشــقاق عنيــف بالدولــة. )عــارف، 2014(.

كمــا أن الحــال مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية بالعــراق والشــام الإرهابــي هــو نتيجــة حتميــة للتراكمــات 
المذهبيــة والطائفيــة التــي خلفتهــا حكومــة المالكــي في العــراق ومــا خلفتــه مــن أحقــاد علــى باقــي الأقليــات 
والجماعــات الإثنيــة المغايــرة، وهــو التنظيــم الأكثــر خطــورة علــى المشــرق العربــي نتيجــة للأجنــدة الواســعة 

التــي يرصدهــا التنظيــم للامتــداد بعيــدا عــن ســوريا والعــراق ليشــمل الأردن ولبنــان. )زيــدان، 2015(.

كمــا أن الأزمــة في اليمــن نشــأت بحثــا عــن نظــام سياســي أكثــر اســتيعابا للجميــع، حيــث تكثــر الفئــات 
المهمشــة في المجتمــع اليمنــي إضافــة لقــوة النظــام القبلــي كعقبــة أمــام تحقيــق اندمــاج اجتماعــي حقيقــي، 
إذ لعبــت النخــب الحاكمــة دورا رئيســيا في اســتغلال تنــوع المجتمــع وجــره إلــى الصــراع مــن أجــل تحقيــق 

أهدافهــا الخاصــة. )المغلــس، 2014(.

ــن  ــن خــلال الســماح بتكوي ــة م ــدم نحــو الديمقراطي ــان حــاول النظــام التق ــة أخــرى في لبن ــن جه وم
الأحــزاب المعبــرة عــن إهتمامــات الشــعب إلا أنهــا لــم تســتطع تفكيــك التركيبيــة الطائفيــة للمجتمــع بــل 
وتشــكلت هــذه الأحــزاب كذلــك علــى أســاس طائفــي، ممــا ســاهم في تفاقــم مــن الأزمــة وصعّــب الســير 

ــم. )لطفــي، 2012( ــوع المجتمعــي القائ ــة في ظــل التن نحــو الديمقراطي
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثاني ـــــــــــــــــــ
إدارة التنوع المجتمعي في المراحل الإنتقالية لدول المشرق العربي

1. تحديات التنوع المجتمعي بدور المشرق العربي في ظل تحولات المنطقة.

صحيــح أن التحديــات التــي تواجههــا دول المشــرق العربــي بعضهــا مرتبــط بطبيعــة المرحلــة الانتقاليــة 
بشــكل عــام، غيــر أن أبرزهــا مرتبــط بالخصوصيــة المجتمعيــة المتنوعــة لــدول المنطقــة، حيــث يمكــن رصــد 

ثــلاث تحديــات رئيســية والتــي يمكــن رصدهــا بالشــكل التالــي:

É  تصعيــدات أزمــة الهويــة: تشــهد العديــد مــن الــدول العربيــة حاليــا أزمــة هويــة ترجــع أســبابها إلــى 
تزايــد التباينــات العرقيــة التــي أفرزتهــا تزايــد ظواهــر التهجيــر القســري واللاجئــن خاصــة بالمناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق وســوريا، وتداعياتــه علــى البلــدان 
ــة  ــواء الأزمــات الداخلي ــد 2011 في احت ــا بع ــة م ــد فشــل النظــم الحاكمــة لمرحل ــك بع المجــاورة، وذل
والحفــاظ علــى الحــدود السياســية للدولــة، خاصــة في ظــل التدعيــم المســتمر مــن المؤسســات الدوليــة 
للأقليــات في العالــم العربــي، ممــا أضعــف صلــة الــولاءات القوميــة وتزايــد الــولاءات الطائفيــة علــى 
ــم  ــوم، أو تدعي ــرز تقســيم الســودان الي ــن في الســودان ممــا أف ــم الإنفصالي ــال: تدعي حســابها. مث
الأكــراد في العــراق وســوريا مــن أجــل الإســتقلال وإقتطــاع مســاحات واســعة مــن البلديــن. ومــن 
جهــة أخــرى ســاعد بــروز منابــر جديــدة للتعبيــر عــن الإنتمــاءات الخاصــة والصغيــرة في ظــل التطــور 
التكنولوجــي الدائــم )كالقنــوات التابعــة لأقليــات أو طوائــف معينــة عبــر الإعــلام التقليــدي أو الإعــلام 
الجديــد بفضــل شــبكة الإنترنــت، ممــا أتــاح الفرصــة للأقليــات للمنــاداة بالإســتقلال علــى حســاب 
تعزيــز الــولاء للوطــن المشــترك(. كمــا ســجل تراجــع كبيــر لــدور الديــن كمرجعيــة للســلوكيات في ظــل 
تزايــد الإشــهار الســيئ الــذي يرســله تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام، ومــا صاحبــه مــن 
أعمــال عنــف باســم الديــن والشــريعة الإســلامية، وهــذا ليــس بجديــد علــى الإســلاماوين حيــث لعبــوا 
ســلبا بإســم الديــن في مراحــل زمنيــة ســابقة مثــل مــا حــدث في الجزائــر في التســعينات، إضافــة للمــد 

والجــزر بــن الإخــوان والســلطة في مصــر علــى العديــد مــن الفتــرات الزمنيــة.

É  تحــدي إعــادة تشــكيل المنطقــة العربيــة: وهــو أبــرز التحديــات الإســتراتيجية والأمنيــة الراهنــة 
التــي تتغــذى علــى النزعــات الدينيــة والقبليــة المتطرفــة، خاصــة بعــد إنقســام الســودان لأســباب 
غيــاب العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة بــن المجموعــات الإثنيــة، وهــي الظاهــرة التــي يمكــن إنتظارهــا 
في غمــرة نشــاط تنظيــم الدولــة الإســلامية في دول المشــرق، الــذي جعــل الشــرق الأوســط أكثــر 
عرضــة للانقســام عــن ذي قبــل في ظــل القبضــة الحديديــة لهــذا التنظيــم المســلح والمشــبع إديولوجيــا 
بالفكــر الدينــي المتطــرف الــذي إســتطاع مــن خلالــه إحــراج العديــد مــن الــدول، ونشــر قواعــده علــى 

مســاحات واســعة بســوريا، العــراق وتطلعاتــه الإســتراتيجية لتركيــا لبنــان والأردن.
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É  تحــدي التهجيــر القســري: تعــد قضيــة اللاجئــن والتهجيــر القســري الداخلــي والخارجــي واحــدة 
مــن أبــرز القضايــا التــي تركــت صداهــا وبشــدة في الأيــام القليلــة الماضيــة علــى أوروبا خاصــة والعالم 
الغربــي ككل، خاصــة مــع اضطــرار العديــد مــن العائــلات بســوريا والعــراق للفــرار مــن بلدانهــم 
لأســباب متعــددة منهــا: الحــرب الداخليــة في ســوريا، إمتــداد ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية 
في العــراق والشــام وطــرد الأقليــات الدينيــة الكرديــة والزيديــن. فقــد قــام العديــد منهــم بعبــور 
ــد منهــم ممــن يعيشــون داخــل  ــن. أمــا العدي ــدان المجــاورة كلاجئ ــة للعيــش في البل الحــدود الوطني
حــدود بلادهــم فــلا يزالــون في تعــداد المهجريــن داخليًــا. لكــن الغالبيــة العظمــى منهــم كالفلســطينين 
)الذيــن يعتبــرون مــن أطــول المهجريــن معانــاة( يعيشــون علــى مــدى العديــد مــن الأعــوام كلاجئــن في 

.)Ferris،2009 ،ــا )عمــر بــلاد أخــرى أو مهجريــن داخليً

هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة ضــارة بالدولــة الأصليــة والدولــة المســتقبلة علــى حــد ســواء، إذ أن كثــرة 
توافــد اللاجئــن والمهجريــن علــى دول الجــوار تضــر بالإقتصــاد والتنميــة، بالإضافــة إلــى أن معظم أوضاع 
الــدول العربيــة المســتقبلة للمهاجريــن ليســت بأحســن مــن الدولــة الأصليــة، بالتالــي يعيــش اللاجئــون في 
الفقــر، والأزمــات الصحيــة بالإضافــة لســوء الأوضــاع المعيشــية والبطالــة، وهــو مــا جعــل معظــم الــدول 
ترفــض إســتقبال اللاجئــن المتزايــد أعدادهــم يومــا بعــد يــوم، فتركيــا تجــد نفســها عاجــزة عــن إحتــواء 
كل اللاجئــن الســورين في غيــاب المســاعدات الدوليــة الكافيــة، مــا عــدا دور الإمــارات والســعودية والأمم 
المتحــدة. ومــن جهــة أخــرى لا تــزال باقــي الــدول العربيــة في تحديــات ضمــان الإســتقرار الداخلــي وليســت 

في حاجــة إلــى المزيــد مــن المشــاكل الإقليميــة كمصــر أو لبنــان مثــلا.

إضافــة إلــى أن زعمــاء أوروبــا يعتبــرون )علــى الرغــم مــن المبــادرة الأخيــرة لقبول العديد مــن اللاجيئن 
الســورين بعــد أزمــة إيــلان( أنــه ليــس بحــل جــذري للمشــكلة، فالحــل يجــب أن يكــون مــن الداخــل. إضافــة 
أن هــذا الحــل يقــوم علــى تفريــغ البلــدان مــن الســكان الأصليــن وجعــل البلــد عرضــة للمزيــد مــن 

الهجومــات الخارجيــة والإســتعمار والضعــف.

2. الآليات الواجب رصدها لإدارة التنوع المجتمعي بدول المشرق العربي.

تحمــل المرحلــة الراهنــة في طياتهــا تحديــات كبيــرة، تفــرض قــدرا كبيــرا مــن اليقظــة في التعامــل 
مــع إحداثياتهــا، فمــن الضــروري الآن الإعتــراف بخطــورة التنــوع المجتمعــي الســلبي؛ والإقــرار بأهميــة 
البحــث عــن آليــات كفيلــة بــإدارة هــذا التنــوع المجتمعــي لصالــح تحقيــق الوحــدة والتكامــل عبــر تحويــل 
الجماعــات القائمــة علــى أســس دينيــة أو قبليــة أو غيرهــا إلــى مجتمــع متجانــس ثقافيــاً، حيــث تنطلــق 
هــذه العمليــة بــالإدارة الرشــيدة للتنــوع وتحويلــه إلــى عامــل قــوة وليــس عامــلا مثبطــا لأداء النظــام 
السياســي والمجتمعــي؛ ومــن خــلال مــا ســيأتي ســنحاول عــرض أهــم هــذه الآليــات بإيجــاز في النقــاط 

ــة: التالي
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- الإقــرار بالتنــوع وتبنــي مبــدأ الحــوار الســلمي، والعمــل علــى محاربــة منابــع الأفــكار الانقســامية 
وحواضنهــا خاصــة الإعلاميــة والدينيــة، مــن خــلال إســتغلال الشــخصيات الكاريزميــة وكل مــن لــه 

ــة الحاكمــة. ــدى النخب ــة وكســب صوتهــا ل ــى العقــل الجمعــي داخــل الجماعــات الفرعي ــر عل تأثي

- العمل على تحقيق المساواة السياسية والاقتصادية والثقافية.

- ضــرورة الاتجــاه إلــى الفيدراليــة واللامركزيــة لمــا يمكــن أن تعمــل عليــه مــن تدعيم للمشــاركة والإســهام 
في عمليــة اتخــاذ القــرار، وتعــدد مراكــزه )لطفي، 2012(

- تقــديم فــرص متســاوية للتعليــم والوظائــف لكافــة الجماعــات، وبنــاء نظــام قائــم علــى حكــم الأكفــأ 
Meritocracy كمــا هــو معمــول بــه في مختلــف الــدول المتنوعــة إثنيــا )كنــدا، أســتراليا، المملكــة 

المتحــدة وســنغافورة(.

- العمــل علــى تحقيــق المشــاركة لكافــة الأفــراد والجماعــات. عبــر النــداء بفلســفة بنــاء الجماعــة الوطنية 
ذات الهــدف المشــترك وليــس بمنطــق الأغلبيــة السياســية الهــادف لإكتســاب الحظــوة في البرلمانات.

- تشــجيع المبــادرات المشــتركة العابــرة للإنتمــاءات الفرعيــة التــي تعبــر عــن المكونــات الاجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة في الوطــن، متجاوزيــن الإختلافــات الصغيــرة والســعي للمصلحــة المشــتركة 
)الغربــاوي، 2013(، و تشــجيع الــزواج المختلــط الإثنيــات multiethnic marriages لبنــاء جيــل 

ــوة. )الجباعــي ،2014(. ــا كعامــل ق ــى إســتيعاب الإختلافــات وتبنيه ــادر عل ــد ق جدي

ــة  ــوق المدني ــم، والتســاوي في الحق ــة في القي ــؤ الجماعــات الإثني ــز تكاف ــة و تعزي ــة حــس المواطن - تنمي
ــا. ــراد كل منه ــة بغــض النظــر عــن عــدد أف ــة والثقافي ــة والإقتصادي والسياســية والإجتماعي

- تقويــة منظمــات المجتمــع المدنــي في العالــم العربــي مــن أجــل أن تلعــب دور المعــاون )Facilitator( في 
الربــط مــا بــن الجماعــات الإثنيــة والنظــام الحاكــم، مــن أجــل نقــل اهتماماتهــم وتوعيتهــم بضــرورة 

الانطــواء تحــت مظلــة الوطــن المشــترك.

القيــم  تكريــس  طريــق  عــن  وخصوصياتهــا،  يتناســب  بمــا  العربيــة  السياســية  النظــم  دمقرطــة   -
ــة تشــاركية  ــي مقارب ــم، وتبن ــات ومطالبه ــوق الأقلي ــراف بحق ــى الإعت ــي تؤســس إل ــة الت الديمقراطي
والتــي أثبتــت نجاعتهــا في مختلــف التجــارب العالميــة في التصــدي للشــروخات الإجتماعيــة. خاصــة 
ــة النشــاطات  ــر والمشــاركة في كاف ــع في التعبي ــح الفرصــة للجمي ــذي يتي ــع التطــور التكنولوجــي ال م
السياســية والإجتماعيــة، فــلا يمكــن لأي مجتمــع ديمقراطــي أن يتأســس علــى فكــر أحــادي يــرى في 
ــه مــن الضــروري الإشــارة أن  ــر أن ــه وانســجامه. غي ــدًا لوحدت ــة تهدي ــة أو أقلي ــة محلي كل خصوصي
المقاربــة التشــاركية يمكــن أن تتعــرض للتعطيــل في حــال غيــاب الوعــي والثقافــة السياســية الراجحــة 

.)Ibrahim, 1999( .القابلــة للتأقلــم مــع التغييــر
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثالث ـــــــــــــــــــ
مستقبل المنطقة العربية في ظل التنوع المجتمعي

في ظــل مــا تشــهده الأنظمــة العربيــة مــن صراعــات وأزمــات داخليــة ومــا رافقــه مــن تصاعــد 
الســيناريوهات  مــن  العديــد  يحمــل  المســتقبل  يــزال  لا  والدينيــة؛  والمذهبيــة  الإثنيــة  الخصوصيــات 
ــك يأتــي الــكلام عــن المســتقبل في شــكل ســيناريوهن  والتوجهــات المســتقبلية للمنطقــة المشــرقية. لذل

أساســين يحــاولان التنبــؤ بمســتقبل المنطقــة في ظــل التنــوع المجتمعــي.

1. تداعيات سيناريوهات الإنفصال والإنقسام على خريطة المشرق العربي.

ــة  ــدول المنطق ــل ل ــى أن المســتقبل يحم ــي تشــير إل ــا المشــرق العرب ــي يعرفه ــل التطــورات الت إن مجم
ســيناريوهات قاتمــة تحمــل في طياتهــا إعــادة رســم خريطــة المنطقــة واحتمــال بــروز ثــلاث ســيناريوهات 

ســلبية علــى الشــكل التالــي:

Ř  ســيناريو قيــام دولــة كردســتان: هــذا الســيناريو يعــد الأقــرب للحــدوث علــى أرض الواقــع نظــرا 
للضعــف الحاصــل داخــل الدولــة العراقيــة ، إضافــة للتطــورات الأخيــرة للأكــراد الذيــن يعانــون في 
تركيــا ، ممــا يؤهلهــم للبحــث عــن الوطــن في دولــة جديــدة تحمــي حقوقهــم و تعبــر عــن هويتهــم و 
ــات  ــا أقلي ــرون فيه ــي يعتب ــدان الت ــف البل ــدا عــن تشــرذمهم في مختل ــة بعي ــم الجمعي تحفــظ ثقافته
مســتضعفة )صاغيــة ، 2014(. و الجديــر بالذكــر أن الأكــراد الذيــن تفرقــوا في العديــد مــن الــدول 
نتيجــة ظلــم تاريخــي بعــد ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة ؛ يحاولــون الاســتقلال بدولــة خاصــة بهــم 
بعيــدا عــن الظلــم الإثنــي الذيــن يعانونــه في هاتــه الــدول الحاضنــة في ظــل الصراعــات المســلحة مــا 

(Crane, Simon, Martini, 23,2013) . ــا ــراق و تركي ــدول خاصــة الع ــك ال ــن تل ــم و ب بينه

Ř  ســيناريو الإنهيــار الكامــل لحــدود العــراق: يبــرز هــذا الســيناريو خاصــة بعــد الصعــود المفاجــئ 
لتنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام، حيــث أضــر كثيــرا ببنيــة النظــام السياســي العراقــي، 
فالتنظيــم يتبنــى سياســة عنيفــة للقضــاء علــى كافــة الجماعــات المختلفــة عنــه في الفكــر المتطــرف 
)غيــر المســلمن، الطوائــف المختلفــة، المســلمن الســنة غيــر الملتزمــن( ســواء عــن طريــق التصفيــة 
العرقيــة أو التهجيــر القســري، خاصــة في ظــل العجــز الديمقراطــي المصاحــب للحالــة العراقيــة مــع 
تزايــد التوتــر الطائفــي الشيعي-الســني، إضافــة لتزايــد التغلغــل الإيرانــي في المنطقــة؛ فضــلا عــن 
صــراع الحكومــة العراقيــة مــع إقليــم كردســتان، وهــي كلــه عوامــل تؤســس لتفتــت الدولــة العراقيــة مــا 
بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المســيطرة علــى النفــط العراقــي، إختــراق إيــران للشــيعة العراقيــة، 
و الإنفصــال التــام لإقليــم كردســتان عــن العــراق، و مــا تبقــى مــن الأرض فهــو تحــت ســيطرة تنظيــم 
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الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام الإرهابــي. )الزيــات ، 2014(.

Ř  ســيناريو الاضطــراب والتوتــر: يرتبــط هــذا الســيناريو بالخصــوص بــكل مــن اليمــن ولبنــان، فالمجتمــع 
اليمنــي مرشــح لتعمــق الانقســامات الإجتماعيــة وتزايــد مســتويات التدخــل الخارجــي في المنطقــة 
ــة تزعــزع  ــدات اجتماعي ــن ممــا سيســبب تصعي ــى الحوثي ــة للقضــاء عل ــات الدولي في ظــل التحالف
الإســتقرار وتعيــق المشــروعات التنمويــة وتؤســس لتعميــق الفقــر والإضــرار بالمواطــن اليمنــي مهمــا 
كانــت قبيلتــه )المغلــس ، 2014(. في حــن لا يــزال لبنــان في ذروة الاحتقــان الطائفــي خاصــة تحــت 
تأثيــر الأوضــاع الإقليميــة في ســوريا والعــراق بــن الشــيعة والســنة، فمــن المعــروف أن مســتقبل 
النظــام اللبنانــي مرهــون بالقوتــن الســورية والعراقيــة، وفي حالــة تــأزم الوضــع فيهمــا ســيتهدد 
ــة قــد  ــات القــوى فيــه متعلقــة بالخــارج، كمــا أن اللاجئــن وانتماءاتهــم الطائفي ــد توازن اســتقرار بل

تكــون فتيــلا لصــراع داخلــي علــى مســتوى أشــد )الزيــات ،2014(.

2. التنوع المجتمعي وفرص الإندماج والإستقرار:

صحيــح أن التنــوع المجتمعــي في الوطــن العربــي فــرض نمطــا معينــا مــن الأزمــات بالمنطقــة؛ خاصــة 
في ظــل حالــة الضعــف الراهــن للــدول، كمــا أن المســتقبل لا يبــدو براقــا للعديــد مــن النظــم الحاكمــة لكــن 
لا يمكــن الإدعــاء أنــه مــن المســتحيل إيجــاد فرصــة لتحقيــق الإندمــاج وإســتيعاب الإختلافــات القائمــة، 
خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن الآليــات الناجعــة التــي مــن الممكــن بلورتهــا لبنــاء مقومــات التعايــش 

الإجتماعــي المشــترك لفائــدة الوحــدة الوطنيــة والحــوار الســلمي بــن كافــة الجماعــات.

ــدا لكــن  ــدو بعي ــذي قــد يب ــة: الأمــر ال ــة التفاعلي ــا التشــاركية والمواطن ــة قوامه ــة ديمقراطي ــام دول قي
ليــس مســتحيلا في حــال توافــر إرادة سياســية وخريطــة طريــق عربيــة ترســم إصلاحــات واســعة سياســيا 
وإقتصاديــا وإجتماعيــة، مــع الإبقــاء علــى عوامــل التماســك وإســتيعاب المتغيــرات الداخليــة والإقليميــة 
تصديــا للمخططــات الخارجيــة، وفي هــذا الســيناريو يبــدو الأردن الأقــرب إلــى تحقيــق مثــل هــذه المعادلــة 
في ظــل الدعــم الأمريكــي والســعودي للبــلاد، إضافــة لقــدرة الأردن علــى التعامــل الدبلوماســي مــع كافــة 

اللاعبــن المحوريــن في الســاحة السياســية والإجتماعيــة علــى حــد ســواء.

3. التسويات المجتمعية وإعادة ترتيب اللاعبين:

هــذا الســيناريو قــد يكــون أقــرب للحــدوث، خاصــة وأنــه يقــوم علــى فكــرة توصــل الجماعــات الإثنيــة 
والطائفيــة والمذهبيــة لتســويات مــع النظــم الحاكمــة لمواجهــة الخطــر المشــترك، والمتمثــل في خطــر تنظيــم 

الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام الإرهابــي الــذي يهــدف لتغييــر خريطــة المنطقــة.

ومــن الممكــن القــول بــأن التحالفــات الهجينــة الحاصلــة اليــوم بــن روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
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في الحــرب علــى التنظيــم الإرهابــي تعتبــر بدايــة جديــدة تدخــل في ســياق المؤثــرات السياســية والأمنيــة 
للتفاعــلات الراهنــة في المشــرق العربــي، حيــث يســتطيع كل مــن )التكتــل الســني لــكل مــن الســعودية + 
تركيــا( بالإضافــة )التكتــل الشــيعي لــكل مــن إيــران + العــراق + ســوريا + لبنــان(، جنبــا إلــى جنــب مــع 
ــق  ــى قطــع الطري ــر طريقــة اللعــب مــن أجــل ضمــان الإســتقرار في المنطقــة، والتوافــق عل ــراد لتغيي الأك
أمــام التدخــل الخارجــي، وخصوصــاً الأميركي/الروســي الــذي زاد مــن تــأزم الأوضــاع بــدلا مــن حلهــا. 

ــح، 2015(. )صال

ومــن الضــروري القبــول ببعــض التنــازلات المتبادلــة كجــزء مــن التســوية مــن أجــل المبــادرة في التغييــر 
والخــروج عــن الإنغــلاق في الرؤيــة مــن أجــل الإنتقــال إلــى قضيــة الأمــة العربيــة 'القضيــة الفلســطينية' 

بعيــدا عــن الإنغمــاس في أســباب التشــتت والإنقســام.

دولــة فيدراليــة بســوريا: وهــذا الســيناريو يمكــن أن يتحقــق بالتأســيس لتوافقــات سياســية واجتماعيــة 
ــم  ــة للأقالي ــات محوري ــازل النظــام عــن ســلطات وصلاحي ــك بتن ــة، وذل ــى وحــدة الدول ــب الإبقــاء عل تغل
المؤتلفــة، مــن أجــل اســتيعاب الانقســامات والحيلولــة دون تفــكك الدولــة. )عبــد الحفيــظ محمــد، 2014(، 
ــة  ــم الدول ــوار وتنظي ــح الث ــأن مناطــق ســيطرته تتلاشــى لصال ويحــدث هــذا في ظــل إســتيعاب الأســد ب
الإســلامية الإرهابــي، ليجــد نفســه مضطــرا في الجلــوس لطاولــة الحــوار مــع الثــوار حفاظــا علــى الوطــن 

في وجــه تنظيــم الدولــة الإســلامية الإرهابــي.
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إستنتاجات :

مما سبق وأن تطرقت إليه الدراسة، يجدر التأكيد على بعض النقاط الأساسية حول الموضوع:

ضــرورة بنــاء ثقافــة سياســية قائمــة علــى التنــوع المجتمعــي مــع مراعــاة خصوصية الأقليــات وتمكينها   •
في المشــاركة بمختلــف المنابــر السياســية والإجتماعيــة كدلالــة علــى التســامح والتعايــش الســلمي بــن 

الجماعــات المختلفــة.

إن تنــوع الجماعــات الإثنيــة المتواجــدة بالوطــن العربــي لا يجعــل منهــا قنبلــة موقوتــة تتحــن الفرصــة   •
لضــرب إســتقرار البــلاد، فــلا يمكــن الجــزم بــأن كل تنــوع مجتمعــي هــو شــقاق مجتمعــي، فانخــراط 
الفــرد في الهويــة الإثنيــة ليــس أمــرًا ســلبيًّا دائمًــا ســواء بالنســبة لإســتقرار الدولــة أو البنــاء 
ــق الإســتقرار  ــي نجحــت في تحقي ــات الت ــدول المتنوعــة الإثني ــن ال ــد م ــاك العدي الديمقراطــي، وهن

ــة. ــر الإرادة السياســية اللازم ــة تواف ــك في حال وذل

صحيــح أن العالــم العربــي يحمــل في طياتــه كل معالــم الإنقســام والتغيــر الجغــرافي للمنطقــة، إلا أن   •
هنــاك إمكانيــة لمعالجــة الأوضــاع والإســراع بإيجــاد حلــول للأزمــة، خاصــة مــع توافــر العــدو المشــترك 
الــذي يهــدد الإســتقرار )تنظيــم الدولــة الإســلامية( والــذي يمكــن أن يعتبــر عامــلا إيجابيــا في إعــادة 
توحيــد الجبهــات المتصارعــة إذا مــا توفــرت القليــل مــن الإرادة السياســية الصادقــة، والــولاء التــام 

للوطــن المشــترك.

إن العلاقــات المجتمعيــة بــن الجماعــات المتنوعــة إثنيــا يمكنهــا، في حــال الإدارة الجيــدة لهــذه   •
الديناميكيــة. الثقافيــة  للتبــادلات  نتيجــة  والتنميــة  العلاقــة، أن تصبــح مفتاحــا للأمــن والإســتقرار 
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مراجع باللغة العربية:

• الكتب:
ــة:  ــي المعاصــر". مركــز دراســات الوحــدة العربي ــة وقضاياهــا في الوعــي العرب 1. بعلبكــي، أحمــد. وأخــرون. 2013."الهوي

بيــروت، لبنــان.

ــورات العربيــة مقدمــات في إســتئناف المشــروع  2. الحبيــب، ســهيل. 2014. "المفاهيــم الإديولوجيــة في مجــرى حــراك الث
ــا العربيــة المعاصرة".المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات: بيــروت، لبنــان. النقــدي للإديولويجي

3. دايمونــد، لاري. 2014."روح الديمقراطيــة: الكفــاح مــن أجــل بنــاء مجتمعــات حــرة"، ترجمــة عبــد النــور الخراقــي 
،الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر: بيــروت، لبنــان.

ــداوي  ــى عمــاد تركــي، مؤسســة هن ــرة جــدا"، ترجمــة لبن ــة: مقدمــة قصي ــة الثقافي ــي. )2013(."التعددي 4. راتانســي، عل
ــم والثقافــة: القاهــرة، مصــر. للتعلي

5. لطفي، وفاء. )2012(. "التعددية المجتمعية"، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية: )د م ن(.

6. هــلال، علــي الديــن. مســعد، نيفــن. )2000(. "النظــم السياســية العربيــة: قضايــا الإســتمرار والتغييــر". مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة: بيــروت، لبنان.

• المقالات و الدوريات :
1. ســليم، جيهــان. )2003(. "عولمــة الثقافــة وإســتراتيجيات التعامــل معهــا في ظــل العولمــة"، ملــف العولمــة وآفــاق المســتقبل 

في الوطــن العربيــة. مجلــة المســتقبل العربــي، )293( الســنة السادســة والعشــرون، )-118 136(.

ــة في ضــوء إشــكالية العلاقــة بــن الداخــل  ــة العربي ــة الوطني ــد الحفيــظ محمــد، عــلاء. )2014(. "مســتقبل الدول 2. عب
والخــارج". مجلــة المســتقبل العربــي )429(، 7-19.

ــوم  ــة عمــران للعل ــي"، مجل ــة للأقليــات في الوطــن العرب 3. عبــد الحــي، وليــد )2013(. "نمــوذج قيــاس النزعــة الإنفصالي
الإجتماعيــة والإنســانية )4(، 49-73.

4. محمــد عــارف، نصــر. )2014(."الدويــلات: التحــول مــن عصبيــة الدولــة إلــى عصبــة الدولــة في المنطقــة العربيــة"، مجلــة 
إتجاهــات الأحداث )2(، 9-16.

• المؤتمرات والملتقيات العلمية:
1. الجباعــي، جــاد الكــريم. )2014(. "الإندمــاج الإجتماعــي في بلــد واحــد مــن المجتمــع الأهلــي إلــى المجتمــع المدنــي )مــن 
الرعويــة إلــى المواطنــة(". المؤتمــر الســنوي الثانــي حــول جدليــات الإندمــاج الإجتماعــي وبنــاء الدولــة في الوطــن العربــي، 

الدوحــة.

2. المغلــس، هانــي عبــادي محمــد. ) 2014(. "الإندمــاج الإجتماعــي في بلــد واحــد مــن المجتمــع الأهلــي إلــى المجتمــع 
المدنــي )مــن الرعويــة إلــى المواطنــة(". المؤتمــر الســنوي الثانــي حــول جدليــات الإندمــاج الإجتماعــي وبنــاء الدولــة في الوطــن 

العربــي، الدوحــة.

3. )بــن كادي، 108، 2007(، التنميــة السياســية في الوطــن العربــي وآفاقهــا، دراســة تحليليــة ونقديــة في شــروطها 
الموضوعيــة ومعوقاتهــا الأساســية، العلــوم والعلاقــات الدوليــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســون، الحــاج لخضــر، مذكــرة 

ماجســتير التنظيــم السياســي والإداريــة 2007-2008.



18

• المصادر الإلكترونية:
1. الزيــات، محمــد مجاهــد. )2014(. "تقســيم محتمــل: الســيناريوهات التاليــة في منطقــة المشــرق العربــي". تم إســترجاعه 

 http://www.futurecenter.ae/analys.php?analys=206 :في 2015-02-22 على الرابط

2. زيــدان، ســلام. )2015(. "التغييــر الديمغــرافي بدايــة للتقســيم علــى أســاس طائفــي" تم إســترجاعه في 01-07-2015 
http://al-akhbar.com/node/223033 :ــى الرابــط عل

3. صاغيــة، حــازم. )2014(. "العــراق وســوريا: حــدود التفــكك المحتمــل". تم إســترجاعه في 2014-08-02 علــى الرابــط: 
 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=80259

ــى  ــم الإســلامي". تم إســترجاعه في 2015-06-12 عل ــر في العال ــر، هــادي. Elizabeth,Ferris .2009. "التهجي 4. عم
 http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2009/02/16-displacement-amr الرابــط: 

5. الغربــاوي، ياســر. )2013(. "ثــورات الربيــع العربــي وإســتراتيجية إدارة التنــوع والإختــلاف". تم إســترجاعه في -25-04
 http://www.tanaowa.com/?p=1173 :2015 علــى الرابط

6. لكرينــي، إدريــس. )2013(. 'الحــراك العربــي ومعضلــة الإنتقــال". تم إســترجاعه في 2015-06-12 علــى الرابــط 
http://network-dar.org/?p=5417

http://www.minorityrights. الرابــط:  علــى   10-09-2015 في  إســترجاعه  تم   .)2012( الأقليــات.  حقــوق   .7
 org/3576/middle-east-overview/overview-of-middle-east.html

http://www.alzaytouna.net/perma- :8. صالــح، محســن. )2015(. تم إســترجاعه في 2015-10-10 علــى الرابــط
link/86747.html

English
• Books:
1. BARAKAT, Halim .(1993).” The Arab World: Society, Culture, and State”. University of California 
Press: California, USA .

2. CRANE, Keith. & others. (2011). “Future Challenges for the Arab World the Implications of 
Demographic and Economic Trends”. The RAND Corporation: Santa Monica, CA.

• Conferences & Workshops:
1. Ibrahim .S.E.(1999). “Racism And Mismanagement Of Ethnic Diversity In The Arab World”. The 
International Council On Human Rights Policy, Racism: Trends and Patterns in Discrimination: 
Geneva.

• Electronic Media :
1. Jewish Virtual Library, (2014). “Islam: Muslim Population, Worldwide”. Retrieved September, 
08th, 2015, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/muslimpop1.html 

2. Polling And Analysis, (2009). “Mapping the Global Muslim Population“ . Retrieved September 
08th, 2015. http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/



19

تم اصدار هذه الورقة ضمن مسابقة بحثية عن بعض التحديات 
السياسية الأكثر إلحاحا في المنطقة وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات 

مراكز البحث بالعالم العربي الذى نفذه  معهد نواة )المعهد العربي للبحوث 
والسياسات( بالتعاون مع  الصندوق الوطني للديمقراطيNED  وقد تم 
عرض هذه  الورقة فى المؤتمر الأول – إدارة المراكز الفكرية في العالم 

العربي_ في الحمامات/ تونس، وذلك من 21-18 أيلول 2015.

الصندوق الوطني للديمقراطية 
)NED(

المعهد العربي للبحوث والسياسات 
)نواة(

لتحقيــق  ربحيــة مكرســة  غيــر  هــو مؤسســة خاصــة 
جميــع  في  الديمقراطيــة  المؤسســات  وتعزيــز  النمــو 
ــي  ــدوق الوطن ــدم الصن ــم. وفي كل عــام، يق أنحــاء العال
للديمقراطيــة أكثــر مــن 1000 منحــة لدعــم مشــاريع 
الجماعــات غيــر الحكوميــة في الخــارج والتــي تعمــل مــن 
أجــل الأهــداف الديمقراطيــة في أكثــر مــن 90 بلــدًا.

في  الصنــدوق  ظــل   ،1983 عــام  في  تأسيســه  ومنــذ 
طليعــة النضــال الديمقراطــي في كل مــكان، مــع تطــوره 
في الوقــت ذاتــه إلــى مؤسســة متعــددة الجوانــب تعــد 
محــورًا للنشــاط والمــوارد والتبــادل الفكــري للنشــطاء 
في  الديمقراطيــة  مجــال  في  والباحثــن  والممارســن 

جميــع أنحــاء العالــم.

هــو شــبكة رســمية مــن مؤسســات الفكــر والــرأي ومراكــز 
دراســة السياســات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا. تســعى الشــبكة الــى توســيع قاعــدة أعضائهــا 
وبنــاء قدراتهــم وتعزيــز التعــاون والشــراكة بــن مؤسســات 
الفكــر والــرأي في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
والحلــول  العامــة  السياســات  بحــوث  لشــبكة  تشــجعا 
الخلاقــة بشــأن قضايــا الديمقراطيــة، الأمــن، النمــو 
الاقتصــادي والتنميــة، الصحــة العامــة، وحقوق الإنســان. 
العربــي  الربيــع  معهــد  باســم  ســابقا  تعــرف  كانــت 
)ASI(، لتصبــح في معهــد نــواة )المعهــد العربــي للبحــوث 
والسياســات( في عــام 2014 ولتصبــح شــبكة مســتقلة 
مــن مؤسســات الفكــر والــرأي الوليــدة في جميــع أنحــاء 

ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي منطق
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